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تقديم مركز نهوض للدراسات والبحوث

يأتي هذا الكتاب في إطار »دراسات الأحزاب السياسية والنُّظُم الحزبية«، حيث 
يتنـاول العلاقـة بيـن الديـن والأحـزاب السياسـية، وكيفيـة توظيف هـذه الأحزاب 
للمشـاعر الدينيـة والخطـاب الشـعبي مـن أجـل حشـد الدعـم والتأييـد لبرامجهـا 
وحملاتهـا الانتخابيـة. وقد اسـتهُلّ الكتاب بعرضٍ لأهمّ الأدبيات السـابقة في هذا 
الحقـل، التـي تناوَلـت دور الديـن فـي الأحـزاب السياسـية عمومًـا وفـي الـدول 
الديمقراطية خصوصًا. فبدأ الفصل الأول من الكتاب بما يسُمَّى »أطروحة العَلمَْنة« 
(secularization thesis) التـي سـادت هـذه الأدبيات طوالَ القرنيَنْ التاسـع عشـر 

والعشـرين، ورأى المؤلِّف أنها من بين الأسـباب التي حالتَ دون تقديم دراسـاتٍ 
مقارنة في مجال العلاقة بين الأحزاب السياسـية والدين، بالإضافة إلى سـبب آخر 
ل فـي مفهوم »الحـزب الدينـي« (religious party) ذاته، لمِـا ينطوي عليه من  يتمثّـَ

ترسيخٍ لثنائية العلماني-الديني.

أمـا الجديـد الذي يقدِّمه الكتاب فهو الجانب النظري منه، مع تطبيقه على سـتّ 
ا، فتشـمل دولًا من آسـيا وأفريقيـا وأوروبا  ا ودينيّـً حـالات دراسـة، تتبايـَن جغرافيّـً
وأمريكا، ودولًا إسلامية ومسيحية ويهودية وغيرها، وهي: الهند وإسرائيل وإيطاليا 
وتركيـا والولايـات المتحـدة الأمريكية وتونـس. أعقبتَها خاتمةٌ عقـد فيها المؤلِّف 

تحليلًا مقارناً بين هذه الحالات، وما بينها من أوجه التشابه والاختلاف.

 (cleavages »ويتمحور الجانب النظري من الكتاب حول »أطروحة الانقسامات
(thesis، التـي يوظّفهـا المؤلـف في فهم طبيعة الانقسـامات الدينيـة والطائفية، وما 

يترتَّب على توظيفها في السـاحة السياسـية. ومن ثمََّ يحللّ أنماط الانقسـامات ذات 
ه الديني، متناولًا مناهجَ النظر إليها وما يشوب هذه المناهج من أوجه القصور  التوجُّ
ق بالأحـزاب السياسـية والدينيـة، نجـد أن المؤلـف يتنـاول  والخلـل. وفيمـا يتعلّـَ
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التصنيفـات السـابقة لهـا، ويحدِّد أوجـهَ قصورها، داعيـًا إلى تجاوُزهـا؛ ولذا صاغ 
هات دينية في خطابها أو رؤى دينية  مصطلحًا جديدًا لهذه الأحزاب التي تحمل توجُّ
 (religiously oriented »ه اها »الأحزاب الدينية التوجُّ في برامجها السياسـية، فسـمَّ
(parties -لتجـاوز مـا يحملـه مفهـوم »الحزب الدينـي« من قصـور- وصنَّفها إلى 

خمسة أنماطٍ ينفصل بعضُها عن بعض وتتشابكَ فيما بينها، وهي: النمط »المحافظ« 
(conservative)، والنمـط »التقدُّمـي« (progressive)، والنمـط »القومـي الديني« 

(religious nationalist)، والنمـط »الأصولـي« (fundamentalist)، وأخيـرًا نمط 

.(camp) »المعسكر«

أمـا حـالات الدراسـة، فقـد بدأها المؤلـّف بالحالـة الهندية، فتنـاول الاختلاف 
ه ديمقراطي على المسـتوى الرسـمي،  الظاهر بين ما عليه الدولة من علمانية وتوجُّ
وبيـن ما يسـود البلاد مـن حالة الكراهيـة الطائفيـة والدينية ودور الأحـزاب الدينية 
ـه مـن النمـط »القومـي الديني« في ترسـيخ هـذه الحالة، وما يقوم بـه في هذا  التوجُّ
الصـدد »حـزب بهاراتيا جاناتـا« الحاكم. أما الحالة الإسـرائيلية، فقـد أرَّخ الكتاب 
لظهـور الحركة الصهيونية ومـا لها من جذور دينية ودورها في الهجرة اليهودية إلى 
فلسـطين، ونشـأة الأحزاب الدينية فيها، وأبرزها حزب »الليكود« وحزب »شـاس« 
وحركـة »كاخ«، متسـائلًا عـن ماهيـة هذه الدولة، أهـي يهودية أم علمانيـة. ثم عرَّج 
ـل فـي علاقـة الكنيسـة الكاثوليكيـة بالعمل  الكاتـب علـى الحالـة الإيطاليـة، وفصَّ
السياسـي، وحالة العلمنة التي سـادت البلاد بعد الوحدة، ثم نشـأة الأحزاب الدينية 
فـي مرحلـة ما بعد السـماح للكاثوليك بالانخـراط في العمل السياسـي، مع تحوُّل 
كثير من هذه الأحزاب لاحقًا إلى أحزاب شعبوية، لا سيما حالة حزب »الديمقراطية 

المسيحية« و»رابطة الشمال«.

والعلمانيـة  الإسـلام  بيـن  العلاقـة  المؤلـّف  تنـاوَل  التركيـة،  الحالـة  وفـي 
والديمقراطية، مع تحليلٍ للخلفية العثمانية والكمالية، ودور الانقسـام بين المركز 
ه من النمط »المحافـظ«، وأبرزها »حزب  والأطـراف في نشـأة أحزاب دينيـة التوجُّ
العدالـة والتنميـة« الحاكـم. ثـم عـرضَ الكتـاب لمـا طـرأ فـي الولايـات المتحدة 
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هـات الحزب المهيمن في  الأمريكيـة مـن تغيُّرات فـي دور الدين، وذلك تبعًا لتوجُّ
البلاد، التي يسودها نظام الحزبيَنْ )»الحزب الديمقراطي« و»الحزب الجمهوري«(، 
وأبـرز دورَ المنظمـات اليمينيـة المسـيحية وما تثيـره من معارك حزبية على أسُـس 

ثقافية ودينية.

وأمـا منطقة الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيـا، فقـد درَس الكاتـب العلاقة بين 
الإسـلام والديمقراطيـة مـن خـلال حالـة »حركة النهضـة« في تونـس، ودورها في 
العمليـة الديمقراطيـة فـي البـلاد حتـى تاريـخ نشـر الكتـاب فـي أصلـه الإنجليزي 

)2020م(.

ومؤلِّف هذا الكتاب هو لوقا أوزانو، أستاذ العلوم السياسية والسياسات المقارنة 
فـي جامعـة تورينـو )إيطاليـا(، والمشـارك فـي مجموعـة واسـعة مـن المشـاريع 
والمؤسسات البحثية في مجال العلاقة بين الدين والديمقراطية والمجال السياسي، 
أبرزها مجموعة »الدين والسياسة« التابعة للرابطة الأوروبية للبحوث السياسية. كما 
سـبق لأوزانـو أن أصدر جملةً من الكتب )تأليفًـا وتحريرًا( في هذا المجال، آخرها 

كتابنا هذا.

تأتـي الترجمـة العربيـة لهـذا الكتاب في سـياق عمـل مركز نهوض للدراسـات 
والبحـوث علـى نقل الخبـرات الأكاديمية الأجنبية فـي حقل النظرية السياسـية، لا 
ة طرحِه  ز هذا الكتـاب بجـدَّ سـيما فـي إطـار العلاقة بيـن الديـن والسياسـة. ويتميّـَ
وصياغتـه لمفاهيـم جديدة في تناول الظاهـرة الدينية في العمل السياسـي الحزبي، 
ه في عددٍ من البلدان  بالإضافـة إلـى تناوله المكثَّف لحالات الأحزاب الدينية التوجُّ
المختلفـة، مـع التأريـخ لأسـباب ظهورها وتحليـل طبيعة عملها والتحـولات التي 
مـرّت بهـا، فضـلًا عن النظـرة المقارنة فـي تناوُلها، بمـا تثيره مـن رؤى وتصوراتٍ 

ع على فهمٍ أعمق وأشمل للظاهرة. مختلفة تشجِّ

ـة في هـذا الإطار، منهـا كتاب  وقـد قـدَّم المركـز عـددًا مـن الإصـدارات المهمَّ
»العاقة بين الدين والدولة« للدكتور محمد طه عليوة، وكتاب »الإسـام والسياسـة 
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فـي العصـر الوسـيط« للدكتـور مكرم عبـاس، وكتاب »التفكيـر السياسـي والنظرية 
السياسية والمجتمع المدني« لكلٍّ من ستيفين ديلو وتيموثي ديل.

وفـي جانب الدراسـات التي تتناول بلداناً بعينها، قـدَّم المركز أطروحةً للدكتور 
ـنية والشـيعية فـي الكويت« في  علـي فهـد الزميع بعنوان »الحركات الإسـامية السُّ
جزأين. كما أصدرَ المركز أيضًا ثلاثيةً في دراسـة الظاهرة الدينية في إسـرائيل، من 
تأليـف الدكتـور محمـد عمـارة تقـيّ الديـن: »المؤسسـات الدينيـة فـي إسـرائيل«، 
و»الأحـزاب الدينيـة الإسـرائيلية ودورها في صنع القـرار السياسـي«، و»الحركات 

الدينية الرافضة للصهيونية داخل إسرائيل«.


